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ــا ــا الحــديث: كلّمــا دفنّ  ثمّــة لعنــة تطــارد تاريخن

الإسلام السياسـيّ، قـام مـن قـبره متنكّـراً فـي

ــا بعمامــة ــم يأتِن ــدة. هــذه المــرّة، ل أثــواب جدي

سوداء أو لحية كثّة أو كاسيت يصدح بالأناشيد،

بــــل بــــدكتوراه مزدوجــــة وبودكاســــت أنيــــق

ومصطلحات فلسفيّة برّاقة. نايف بن نهار هو

التجســيد الأمثــل لهــذه اللعنــة: ســيّد قطــب

ــون ــاوي بميكروف ــف القرض ــخة PDF، يوس بنس

ـــة بودكاســـت، ســـلمان العـــودة بلغـــة أكاديميّ

معقّمة. إنّه الصحوة الثالثة في أبهى تجلّياتها...

وأخطرها.

‏ذاك أنّ الرجل – ولنكن واضحين منذ البداية –

ليس مفكّراً حرّاً يجوب آفاق المعرفة، بل منتَج

قطريّ خالص، صُنع في مختبرات الدوحة بعناية
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فائقة ليكون سيّد قطب العصر الرقميّ. المسار

محسوب بدقّة مذهلة: من جامعة قطر (2008)

إلى الجامعة الإسلاميّة العالميّة في ماليزيا –

معقـل "أسـلمة المعرفـة" الإخـوانيّ – حيـث نـال

ماجستير الفقه (2011) ودكتوراه أولى (2014)،

ثـــمّ دكتـــوراه ثانيـــة فـــي العلـــوم السياســـيّة

ــراب ــع الخ ــي لتلمي ــدة لا تكف ــأنّ واح (2018)، ك

الفكريّ! ثمّ جاء التتويج: مدير مركز ابن خلدون

في جامعة قطر، رئيس تحرير مجلّة "تجسير" –

والاســم وحــده يفضــح المشــروع: جســر بيــن

القطبيّــة والحداثــة! – ومؤسّــس مركــز "وعــي"،

وكأنّ الوعي العربيّ ينتظر مركزاً قطريّاً ليوقظه

من سباته!

‏لكــنّ العبقريّــة الشيطانيّــة لنــايف تتجلّــى فــي
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اختراعه الأثير: "الخلقانيّة". يا للذكاء الماكر! بدلاً

من الصراخ مثل قطب بأنّ المجتمعات المعاصرة

جاهليّة، أو التنظير مثل سفر الحوالي في كتابه

ــايف ــا ن "العلمانيــة" عــن الغــزو العقائــديّ، يأتين

بسؤال فلسفيّ "بريء": هل المرجعيّة للخالق

أم للمخلوق؟ إن اخترت المخلوق فأنت "خلقانيّ"،

وهــذا فــي قاموســه المبطّــن يعنــي: جــاهليّ

ــة، منحــرف عــن الصــراط معاصــر، كــافر بالحاكميّ

ــة لطيفــة! المســتقيم... لكــن بابتسامــة أكاديميّ

"الخلقانيّــة" إذن ليســت مصــطلحاً جديــداً، بــل

الحاكميّة القطبيّة ذاتها بعد عمليّة تجميل في

العيــادات القطريّــة. خلقانيــة نــايف هــي نســخة

ـــة. ذات ـــة القطبي ـــن الحاكمي ـــة م PDF مفرنس

الجوهر، بل وأكثر تمويهاً.
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‏وإلى جانب "الخلقانيّة"، يتسلّل نايف بمصطلح

آخر لا يقلّ خطورة: "فقه التصوّرات". يا للعبقريّة

المقنّعة! بدلاً من الحديث المباشر عن تطبيق

الشريعة أو الحاكميّة، يدعونا إلى "بناء تصوّرات

فقهيّة" للواقع المعاصر. لكن أيّ تصوّرات هذه؟

إنّهـا ببساطـة إعـادة قولبـة الواقـع ليتطـابق مـع

الرؤيـة القطبيّـة، لكـن بلغـة ناعمـة تتسـرّب إلـى

العقــول دون إنــذار. "فقــه التصــوّرات" هــو البــاب

الخلفيّ الذي تدخل منه الحاكميّة متنكّرة في

ثوب التجديد الفقهيّ!

‏والأنكى من ذلك موقفه من الديمقراطيّة في

كتابه المضحك المبكي "الديمقراطيّة كما هي".

يفرّق حضرته بين "الديمقراطيّة المجرّدة" كآليّة

و"الديمقراطيّــة المؤدلجــة" كقيــم. الأولــى حلال
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والثانية حرام. لكن أيّ أحمق هذا الذي يفصل

الآليّة عن روحها؟ كمن يقول: أقبل الطائرة لكن

أرفض الأجنحة! أو: أريد البحر بلا ماء! هذا ليس

تنظيراً، بل احتيال فكريّ من الطراز الرفيع. إنّها

ـــــتخدم ـــــة: نس ـــــة التاريخيّ ـــــة الإخوانيّ الخدع

الديمقراطيّة سُلّماً، فإذا وصلنا ركلناها. أو كما

قالها أحد أساتذتهم: "الديمقراطيّة قطار نركبه

حتّى محطّتنا." نايف لا يصرّح بهذا، لكنّه يضع له

ـــة الأســـاس "العلمـــيّ" فـــي رســـائله الجامعيّ

المتعدّدة.

‏ولأنّ المسـرح القطـريّ لا يكتمـل بممثّـل واحـد،

كان لا بدّ من مشهد تمثيليّ مع الأب الروحي

عــزمي بشــارة. فــي 2019، أنتقــد نــايف مــديره

عزمي حول الديمقراطيّة. صفّق السُذّج: "مفكّر
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مستقلّ!" لكن أين تتمّة المشهد؟ أين الردّ؟ أين

النقاش؟ لا شيء! لأنّ الخلاف مسرحيّة مكتوبة

سلفاً: عزمي يصطاد النخب العلمانيّة بيساريته

المعطّـــرة، ونـــايف يصـــطاد الشبـــاب المتـــديّن

بقطـــبيّته المقنّعـــة. توزيـــع أدوار محتـــرف فـــي

المصنع القطريّ للأيديولوجيا. والنتيجة؟ اختراق

شامل لكلّ الجبهات!

‏أمّا المقارنة بينه وبين سلمان العودة فدرس

ـــدارويني للإسلام السياســـيّ. فـــي التطـــوّر ال

العودة بدأ خطيباً ملتهباً، ثمّ صار واعظاً رقيقاً،

ثمّ مفكّراً غامضاً، قبل أن ينتهي إلى ما انتهى

إليه. نايف تعلّم الدرس جيّداً: بدأ من حيث انتهى

العودة، لكن بذكاء الثعالب. لا يهاجم السلطة بل

يــداهنها، لا يُفتــي بــل "يُنظّــر"، لا يكفّــر علنــاً بــل
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يُخلقِن بنعومة، لا يخطب من المنبر بل يهمس

في البودكاست. النتيجة؟ نفس السمّ القطبيّ

لكن في كبسولات مغلّفة بالسكّر الأكاديميّ.

نايف هو سلمان العودة المحدّث، الذي تعلّم من

خطأ سلفه، فقرّر أن يكتب بلغة مجلّة محكّمة، لا

أن يهتف على منصّة مهرجان. 

 والخطير في مشروع نايف أنّه لا يكتفي بالتأثير

المحلّــي أو الخليجــيّ، بــل صــار مرجعــاً للخطــاب

الإخوانيّ العابر للحدود. من ماليزيا حيث درس

وتشرّب "أسلمة المعرفة"، إلى إندونيسيا حيث

تُترجم أفكاره وتُدرّس في الحلقات، مروراً بتركيا

حيث يجد صدى في أوساط "العدالة والتنمية"

المتعطّشة لتنظير جديد، وصولاً إلى الجاليات

المســلمة فــي الغــرب التــي تبحــث عــن خطــاب
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"معتدل" في الظاهر، قطبيّ في الجوهر. نايف

بن نهار صار البضاعة القطريّة الأكثر رواجاً في

سوق الإسلام السياسيّ العالميّ!

‏بيد أنّ الكارثة الحقيقيّة ليست في نايف – فما

هو إلاّ ترس في ماكينة ضخمة – بل في قدرته

على اختراق جيل ما بعد الصحوة. جيل لم يشهد

كيف دمّر القرضاوي الفقه بتسييسه، ولا كيف

حوّل الحوالي العقيدة إلى ديناميت، ولا كيف

انفجرت تجارب "الإسلام هو الحلّ" في وجه من

رفعوهــا. جيــل بــريء يســتمع إلــى "بودكاســت

ـــن ـــة م ـــده تحف ـــوان وح ـــدون ورق" – والعن ب

السخرية: كأنّ المشكلة في الورق لا في الأفكار

المسمومة! – ويظنّ أنّه يتلقّى تنويراً، بينما هو

يجرع السمّ القطبيّ قطرة قطرة.
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‏كيف نحصّن هذا الجيل من الطاعون الفكريّ

المتجدّد؟ الوصفة واضحة وصعبة في آن:

ــة، ــة الحقيقيّ ــة العلميّ ــاء المرجعيّ ‏أوّلاً: إعــادة بن

ــل بإنتــاج مفكّريــن ليــس بالشعــارات الجوفــاء، ب

ـــة ـــى الدول شرعيّيـــن ســـياديّين يفهمـــون معن

الحديثة ولا يتآمرون عليها.

‏ثانياً: تأسيس خطاب وطنيّ إسلاميّ معرفيّ

يواجه المشروع القطريّ بدعمه للفكر الاخواني

بأدواته ذاتها، يفضح ولا يكتفي بالشجب.

‏ثالثــاً: إدخــال مساقــات تفكيكيّــة فــي التعليــم:

ــوطين ــخّ، "ت ــل ف ــفة ب ــت فلس ــة" ليس "الخلقانيّ

المعرفة" ليس تأصيلاً بل تخريب، "الديمقراطيّة

المجــرّدة" ليســت مفهومــاً بــل خديعــة، "فقــه

التصوّرات" ليس تجديداً بل تقنّع.
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‏رابعاً: صناعة بودكاستات بديلة بأصوات شابّة

ـــج – بلغـــة تطـــرح الإسلام الراشـــد – لا المؤدل

العصر لا بمنطق القرون الوسطى.

‏خامساً: إحياء الذاكرة الجمعيّة – وهذا الأهمّ –

عن مآلات الصحوة: كيف بدأت بالحماس وانتهت

بالدماء، كيف وعدت بالجنّة وأورثت الجحيم.

‏والحقيقة التي تؤلم: نايف بن نهار ليس مفكّراً

يبحث عن الحقيقة، بل مهندس معماريّ يبني

ــة. لا ــات خلفيّ ــة مــن بوّاب جســوراً لعــودة القطبيّ

يحمــــل الســــيف بــــل الــــدكتوراه، لا يكفّــــر

ــا، لا يهــدم ــن بالأكاديمي ــل يُخلقِ ــالميكروفون ب ب

بالديناميت بل بالمصطلحات المفخّخة. إنّه جهاز

ــة قطــب بمنهــج معرفــيّ ــثّ رسال ــد ب ــاعم يعي ن

مخمليّ.
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‏والســؤال المصــيريّ: إلــى متــى ســنبقى فــي

هــذه الحلقــة الجهنّميّــة؟ كلّمــا قطعنــا رأســاً

للهيـدرا الإخوانيّـة نبتـت لهـا سـبعة رؤوس! كلّمـا

أغلقنا منبراً فتحوا بودكاست! كلّما حجبنا موقعاً

أطلقوا تطبيقاً! أليس الوقت قد حان لنتوقّف

عن مطاردة الأشباح ونبني مشروعنا الحضاريّ

الخاصّ؟ مشروعاً لا يستمدّ شرعيّته من معاداة

ــات ــديم إجاب ــى تق ــدرته عل ــن ق ــل م ــن، ب الآخري

حقيقيّة لأسئلة الحاضر والمستقبل؟

‏البوصلة السعوديّة الواعية – وهنا لبّ القضيّة

– أدركت الخطر مبكّراً: لا مكان للقطبيّة مهما

تقنّعت، لا مساحة للإخوانيّة مهما تجمّلت، لا منبر

لتجّار الدين مهما تثقّفوا وتأنّقوا. هذا ليس خياراً

سياسيّاً عابراً، بل ضرورة وجوديّة قصوى. فإمّا
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دولة حديثة تحترم الدين ولا تتاجر به، أو عودة

إلــى كهــوف "الحاكميّــة" و"الخلقانيّــة" وســائر

المصطلحات المفخّخة التي لا تنتج إلاّ الخراب.

‏الخلاصة، وهي مُرّة كالعلقم: نايف بن نهار ليس

الــداء، بــل العَــرَض. الــداء فــي المصــنع القطــريّ

الذي لا يكفّ عن إعادة تدوير السموم القديمة

في عبوّات جديدة. اليوم نايف، غداً آخر، بعد غد

عشــرة. المعركــة ليســت مــع الأشخــاص بــل مــع

ـــر الآن – الآن ـــم نحســـم الأم ـــة. وإن ل المنظوم

وليس غداً – فسنستيقظ ذات صباح لنجد سيّد

قطـــب يحـــاضر فـــي جامعاتنـــا، لكـــن بشهـــادة

دكتوراه وحساب تيك توك.

‏إن لم نفكّك نايف بن نهار الآن، فسيعود إلينا

سيّد قطب... من بوّابة بودكاست.
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‏وهذا، يا سادة، ليس تحذيراً. بل نبوءة بدأت

تتحقّق. 


